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Reportages
تحقيقات

الـــــــــرصـــــــــافـــــــــة والــكـــــــــرخ .. عـــنـــــــــاق بـعـــــــــد شـــــــــوق

يــنهــض مــن جـــــديـــــد بـــــأيـــــدٍ عـــــراقــيـــــة

قـامـت الشـركـة البــريطـانيـة )
كــــــوردبلايــــــزرد( الهــنــــــدســيــــــة
ــــــــدة ــــــــوضـع تـــــصــــــــامـــيـــمـه لم ب
اســتغــــرقـت عــــامـين . في حـين
قـــامت الـشــركـــة البــريـطـــانيــة
)هـــولـــو( في اواخـــر عـــام 1946
ــــــــــذه  ’وقــــــــــد دفـعــــت بــــتــــنـفــــي
الحكومة العـراقية تكاليفه ..
يــــبـلـغ طــــــــــول الجــــــــســــــــــر مـع
مـقتــربــاتـه 2166 متــراً بيـتمــا
يــبـلـغ الجـــــــزء الـــــــواقـع عـلـــــــى
التهر  450مترا لذا عد اطول
جــــســـــر حـــــديـــــدي في العـــــالــم
ــــــــــــــذاك ... لان الجــــــــــســــــــــــــر ان
الحـيـــديـــدي المقـــام علـــى نهـــر
الـــرايـن بـــالمـــانـيـــا كـــان يحـمل
الـرقـم القيـاسـي بين الجـسـور
الحــديــديـــة ولم يـكن يـتجــاوز
طـوله 1500 متر ممـا ادى الى
ان يحـطـم جــســـر الـصـــرافـيـــة
الـــــرقــم القـيـــــاسـي المـــــذكـــــور ’
سـيـمـــا اذا علـمـنـــا انه يــتكـــون
مـن سـبعـــة قـضـــاءات خـمــســـة
منهـا بطول 58متـرا وفضاءان
اخــــران بــطــــول 80مـتــــرا كـمــــا
يـبلغ عـرض ممـر الـسيـارات 6
أمـتــــار وعــــرض ممــــر الـــسـكــــة
الحديـدية 4 امـتار وقـد روعي
في تصميمه وتنفـيذه احتواؤه
ممرين للـسيارات مع امكـانية
جعل خط السكة المتري خطا
قـيـــاسـيـــا مـن دون اجـــراء ايـــة
تحــــويـــــرات علــيه بــــاسـتـثـنــــاء
تـــبـــــــديـل قــــضـــبـــــــان الـــــسـكـــــــة
ـــــــــــة والـعـــــــــــوارض الخــــــــشـــــبـــــي
وملـحقــــاتهـــا . ومـن الجـــديـــر
بـــــالـــــذكـــــر ان سـقف الجــــســـــر
يتكون من الهـياكل الحديدية
الجـاهـزة حيث كـانت مـديـريـة
السـكة الحديديـة تعتمد على
استعمـال الهيـاكل الحـديـديـة
الجـــاهـــزة لـــسقـــوف الجــســـور
الـتي انـشـئت في تلـك الحقبـة
ومــا قبلهـا . وقـد تعثــر العمل
في الجـــســــر المــــذكــــور نـتــيجــــة
للــظــــروف المــــاديــــة والأمـنـيــــة
حـــيـــث تم عـقــــــــد مـعــــــــاهــــــــدة
بـورتـسمـوث الـتي لاقـت رفضـا
ــــــــرا مـــن قـــبـل الـــــــشـعـــب كـــبـــي
العــــــراقــي انـــــــذاك فقــــــد قــــــام
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بغداد : سها الشيخلي 
تصوير :  صباح العاني 

المشروع ؟
-  اعــــمـــــــــــال وزارة الاعــــمـــــــــــار
والاسكـان كــانت كلـفتهـا )15(
ملــيــــــار ديــنــــــار، اعــمــــــال وزارة
الــــصـــنــــــــاعــــــــة والمـعــــــــادن ) 8(
مليـارات دينار ورفـضنا عـرضا
مقــدمـــا من فـيلق المـهنـــدسين
الامريـكيين لـغرض المـساهـمة
في اعـمـــار الجــســـر بمـبـلغ )5(
مـلايــــين دولار.. حــــيــــث كـــــــــان
الــتحــــدي ان يـبـنــــى الجـــســــر

بأيد عراقية  
ــــــــى ــــــــور عـل *  كـــيـف تم الـعـــث

خرائط الجسر ؟ 
- وجـــــدنـــــا خـــــرائــط قـــــديمـــــة
ومعلومـات ضئيلـة في الشـركة
العــامـــة للــسـكك الحــديــديــة
كما تم انتـشال مساند اصلية
وقمنا بتـأهيلها ، هذه المساند
فـيهــا معلـومـات جـديــدة غيـر
مـــــــــــوجـــــــــــودة في الخـــــــــــرائــــــط
القـــــديمـــــة. ان الجــــســـــر نـــــال
حـــظه مــن الـــصــيـــــانـــــة حــيــث
عـــمـلـــنــــــــا عـلــــــــى رفـع جـــمـــيـع
الحـــديـــد المـتـــأكــســـد وابــــداله
بحديد جديد افضل منه كما
قـمنـا بـابـدال مـسـانـد الجـسـر
الـتي يـزيــد عمـرهــا علـى 100
سنــة ... انهــا فــرصــة مـــؤاتيــة
لكي يتـم تثبيت ركـائز الجـسر
ومنطقة توازنه باخرى افضل

منها واكثر متانة 
*  متــى يحــدد يــوم افـتتــاح

الجسر؟ 
- بتـاريخ 0228/5/02 ينتهي
الـعمل الـكلي في الجـسـر امـا
تحـديد يـوم الافتتـاح فلا علم

لي به .     
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الذين شاركوا قي
المشروع ؟ 

- كـــانـــوا )30( مهـنـــدســـا في
مخـتـلف الاخـتــصـــاصـــات مـن
كــوادر وزارة الاعمـار والاسكـان
امــا عــدد الـعمـــال فكــانـــوا من
ـــــــــــــومـــــي 20050 –  عـــــــــــــامــل ي

يعملون ب)شفت( واحد.
- ويـــشـيـــــر المهـنــــدس عـبــــد
الـــرضـــا الـــى انـه تعـــرض الـــى
محـاولـة اغـتيـال يـوم 10/21/
2007 عــنــــــد قــــــدومـه للــــــدوام
الـساعـة 30،7 حيث سـارت الى
جـانبه سيـارة شوفـرليت اطلق
احــــــــد ركــــــــابـهــــــــا الـــثـلاثــــــــة 7
إطلاقـات قـاصـدة سيـارته وقـد
تـضررت سـيارته كـثيراً.. الا ان
هــــذا العــمل الجـبـــان لـم يـثـنِ
عـزيمــة المهنــدس عبـد الـرضـا
مـن مـــزاولــــة العـمل بـكل جـــد

ونشاط . 
*تــأخـــر العـمل في المــشــروع ..

ماهي الاسباب ؟ 
- احــداث كثيـرة اثـرت في سيـر

العمل فيه منها:
1- حــــظـــــــر الــتـجـــــــوال لايـــــــام

عديدة
2- احـــــداث مـــــديــنـــــة الــصـــــدر
حيـث اغلـب عمـــالنــا مـن تلك

المدينة 
3- سوء الاحوال الجوية 

4- عــــوامـل نفـــسـيــــة عــــديــــدة
منهـا اغـتيــال المهنـدس المقـيم
بهـاء نــاجي يــاسين الـذي كـان
مهنـدسـا مثـابـرا يـديـر اعمـال

الجسر في اقصر وقت 
*   ما كلفة
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المقيم
التقيـنا المهـندس المقـيم الذي
مـثل وزارة الاعـمـــار والاسكــان
رئـيس المهنـدسين سعـدي عبد
الرضا الـذي اشار الى مراحل
الـعمـل التـي نفــذتهــا ملاكــات
وزارة الاعمار والاسكان وهي :

 •دفن اللسان الترابي
 •نصب المنصة الحديدية 

رفـع الانقـــــاض لـلجــــســـــر • 
القديم 

وقــامت شــركــة الفــاو التــابعــة
لـــــــوزارة الاعــمـــــــار والاسـكـــــــان
بـالاعمال المـذكورة انفـا .. كما
قــــــامــت الــــشــــــركــــــة المــــــذكــــــورة
ــــــــــالــــتـقــــــــــويم الانــــــــشــــــــــائــــي ب
للـدعامات ) الركـائز ( لتهيئة
المـــوقع لعـمل وزارة الـصـنــاعــة
والمعــــادن لـتــــركـيــب الهـيـــــاكل
الحـديـديـة الـتي تم تصـنيعهـا
في ثلاث شــركــات مـن شــركــات
وزارة الصناعة والمعادن وهي:

1- الـــــــشــــــــركــــــــة الـعــــــــامــــــــة
للمعدات الهندسية الثقيلة 

2- الشركة العـامة لصناعة
السيارات 

3- شركة ابن ماجد العامة
وقــد بــاشــرت وزارة الـصـنــاعــة
بـتـــركـيـب الهـيـكل الحـــديـــدي
بـــــتـــــــــــــاريــخ 2008/4/15 والان
العـمل جـــار في اعمــال تهـيئــة
الجـسـر للافـتتــاح مثل اكـسـاء
الـسطح بـالاسمـنت ) تبـليط(
إضـــافـــة الـــى اكـمـــال الـطـبقـــة
الـثــــانـيــــة مـن الــصــبغ . وقــــد
قامـت شركـة الفـاو الهـندسـية
بجــمـــيع الاعــمــــــال المــــــدنــيــــــة

الخاصة بالجسر .
* ماعدد الكوادر
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الــتـــــــابـعـــــــة لـــــــوزارة الاعــمـــــــار
والاسكـان بـاعـتبـارهــا المنفـذة
لهـــــذه المــــســـــانـــــد .. اعـــــددنـــــا
التصـاميم مـن مادة ) الـبليت
( الـتي كانت قـد استوردت من
)اوكــــرانـيــــا( وكــــان الـتــصـنــيع
يجري في الـشركة والنصب في

الموقع .
* ماعـدد العمـال والمهنـدسين

الذين عملوا في المشروع ؟ 
- عـــــــــدد الـعــــمـــــــــال لــــثـلاث
شـركات كـان ) 150( عاملا مع
مـهنــدسـين وقتـيين ومـقيـمين
واســـتـــمــــــــر الـعـــمـل مـــن 5/8/
ـــــــــة 2007/8/10 2007 ولـغـــــــــاي
وكــــان العــمل يجـــري احـيـــانـــا

لمدة 24 ساعة 
* ما طول الاجزاء

المتضررة في
الجسر ؟ 

- الاضــــــرار كــــــانــت بـــطــــــول
)180( مـتــــرا تــــوزعــت علــــى 3
شركات كل شركة)60( متراًً. 

رغم الظـروف الامنية الـسيئة
ـــــــــــــادة عـــــــــــــدد الــعــــــــطــل .. وزي
الرسميـة وحظر التجـوال كنا
نقـوم بـالـعمل لـيل نهــار لاننـا
كـنــــا ازاء الـتــــزام بــــالــــوقـت في
الــذكــرى الــسنــويــة الاولــى اي
ــــــــــوم 4/12/ 2008 وقـعــــت في ي
قـذيفـة هـاون لـكنهــا لم تـؤثـر
سـيـــر العـمل وكــان وكـيل وزارة
الـصـنــاعـــة والمعــادن الــدكـتــور
عـــادل كـــريم مــشـــرفـــا بـنفــسه
عـلــــــــى الـعـــمـل الــــــــى جــــــــانـــب
المــديــريـن العــامـين للـشــركــات
الــثـلاث وكـــــــذلـك مـــــــديـــــــريــن
الطرق والجسور وشركة الفاو

 .
محــــاولــــة اغـتـيـــــال المهـنــــدس

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

الاعمــال الــستــراتيـجيــة وأول
مــــــــرة في الـعــــــــراق ســــــــواء مـــن
معـادن الحـديــد الكـاربــوني او
الحـــــــديـــــــد المـقـــــــاوم لـلــــصـــــــدأ
ولجميع الاغراض لذا فضلنا
عـــــدم الاســـتعـــــانــــــة بخــبـــــرات
ــــــــة لـــــــســـبـــبـــين الاول اجـــنـــبـــي
امكــانيـة الـشـركــات العــراقيـة
فنـينــا وتكنـولـوجيــا في العمل
وثـانيـا اصـرار الـدوائـر المعنيـة
ان يكـون اصلاح الاضرار بـايد
عــــــــــــــــراقــــــيــــــــــــــــة صــــــــــــــــرفــــــــــــــــة
وللـشركةالمذكـورة خبرة واسعة
في اعـمــــال تــصـنـيـع الهـيـــــاكل
الحديـدية المخـتلفة والجـسور
والعــــوارض والهـيــــاكل يــــؤكــــد
المهندس علـوان ان العمل فيه
جــــــرى بمــــــوجــب مــتــــطلــبــــــات
الـتـــشغــيل المــيكـــانــيكـي حـيـث
تــتـــــوفـــــر مـكـــــائــن الخـــــراطـــــة
ــــــــضــخــــــمـــــــــــــــة ومــــكـــــــــــــــائــــــن ال
الــتفــــريـــــزالعــملاقــــة لـلقـــطع
والتـثقيب والقـشط والتـنعيم
ـــــــــصــل حـــــــــــــــــدود الابــعـــــــــــــــــاد ت
والتـشغـيل الــى 3م قـطــرا و7م
طـــــــولا و4م ارتفــــــاعـــــــا واغلــب
المـكــــائـن مـن الـنــــوع المـبـــــرمج

الحديث .. ويواصل علوان 
ــــــــشـــــــــــروع ـــــــــــا في الم - دخـلــــن
كــمقـــاول رئـيـــس وقـــد مــثلـنـــا
الـــشــــركــــات الــثلاث الـتـــــابعــــة

لوزارة الصناعة والمعادن
* الجسر العائم ما

اهميته .. 
وكيف يمر عليه

السابلة لقد منعنا
من السير عليه

بالسيارة وقطعناه
سيرا على الاقدام

.. لماذا ؟ 
- الجـــســــر نفــــذتـه الهـيـئــــة
العـــــامـــــة للــطـــــرق والجـــســـــور
الــتـــــــابـعـــــــة لـــــــوزارة الاعــمـــــــار
والاسكــان وتـــاتي اهـميــة هــذا
الجـــســـر مــن انه قـك الكـثـيـــر
من الاخـتنـاقـات الـتي تحـدث
اثنـــاء اعمــال المـشــروع .. وهــو
بمـمــر واحـــد لكــونه ضـيقــا لا
يـــســمح بــــان يـكــــون بمـمــــريـن
والـعـــبــــــــور مـــن الــكــــــــرخ الــــــــى
الرصـافة للسـابلة وفق ) باج(

خاص من المهندس المقيم.
* هل يـلغــي هــــــذا الجـــــســــــر)
العـــائـم( بعـــد افـتـتـــاح جــســـر

الصرافية قريبا ؟ 
- نــعــــــم ســـــــــــــــوف يــلــغـــــــــــــــى
وســـيــــــــرحـل الــــــــى مـــنـــــطـقــــــــة

الكريعات .
* متى بدأت

الشركة اعمالها؟ -
 العمل بدأ في نهاية الشهر
الـرابع عـام 2007 بتــوجيه من
الــدكـتــور بــرهـم صـــالح نــائـب
رئـيــس الـــوزراء بـتـكلـيف وزارة
الـصـنــاعـــة والمعــادن لـتـنـظـيـم
ـــــــــدي واعـــــــــداد هـــيــكـل حـــــــــدي
لـلجــســـر المـتــضـــرر وكـــان الـــى
جــانـبنــا مـكتـب استـشــاري في
الجامعة التكنولوجية الممثلة
بـالــدكتـور صـبيح الـصـراف ..
اعـتـمــــد الــــدكـتــــور صـبــيح في
عمله بـربط الاجزاء بـواسطة
التثقـيب واستـخدام )بـراغي(
خاصـة وهي مـستـوردة .. ومن
ثم رفع الاجزاء من قبل وزارة
الاعمـار والاسكـان بـاعـتبـارهـا
انـقاضـاً.. وعملـوا لنـا مسـاند
مـــؤقـتـــة وكـــانـت شـــركـــة الفـــاو
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اضـــــــرار بـــــــالمـــنـــــــازل المجـــــــاورة
للجـسـر ولاسـيمــا في منـطقـة

العطيفية الثانية .... 
اغتيال المشرف
على بناء الجسر

بـــتــــــــاريـخ 2007/8/1 اغـــتــــــــال
ارهـــــابــيـــــون المهــنـــــدس المقــيــم
المـــشــــرف علــــى اعـمــــار جـــســــر
الصرافيـة ) الجسر الحديدي
( . وقــــــــــال مــــــصــــــــــدر في وزارة
الاعمــار والاسكــان العــر اقيــة
ان مسلحين مجهولين فتحوا
الــنــــــار علــــــى المهــنــــــدس بهـــــاء
نـــاجـي يـــاسـين لـــدى خــــروجه
مـن مـنــزله الــى عـمله فــاردوه
قـتيلا بـالحـال ... كمـا تعـرض
رئـيس المهنـدسين سعـدي عبد
ــــــــــرضــــــــــا مــــن كــــــــــوادر وزارة ال
الاعمـار والاسكــان الهنـدسيـة
وهــو وكـيل المــرحـــوم المهـنــدس
بهـاء ... الـى محـاولــة اغتيـال
الــســـاعـــة 7/30 لـيـــوم 10/12/
2007 عـنــد قـــدومه للــدوام في
مـــوقع الجــســـر حـيــث اطلفـت
ـــــــــارة )شـــــــــوفـــــــــرلــــيــــت( 7 ســــي
اطلاقــــات ادت الــــى اضــــرار في

هيكل سيارته . 
الاعمار بايد

عراقية صرفة
بـــــــدأ العـــمل في اعــــــادة بــنــــــاء
جـســر الصــرافيـة الـذي نــالت
مـنه قـوى الـشــر بتــاريخ 5/2/
2007 وبــايــد عــراقـيــة صــرفــة
مـــن الـعـــمــــــــال ومـهـــنــــــــدســـين

واستشاريين .. 
رب العمل كـانت وزارة الاعـمار
والاسكان. المقاولين هم شركة
ــــــــاعــــــــة الـفــــــــاو ووزارة الـــــصـــن
والمعــادن المـتمـثلــة بـشــركــاتهــا
الــثلاث وهـي: 1- الـــشــــركــــة
العــامــة للـمعــدات الـهنــدسيــة

الثقيلة 
2- الشركة العـامة لصناعة

السيارات 
3- شركة ابن ماجد العامة
الـى جـانب مكـاتب اسـتشـاريـة
هـنــدسـيــة فـنـيــة في الجـــامعــة
الــتكـنـــولـــوجـيـــة الـتـي قـــدمـت
المــــواصفــــات الفـنـيــــة للـمــــواد

الانشائية وهياكل البناء.. 
في مكـاتب المهندسين المقيمين
مـن اجل الــوصــول الــى مــوقع
المــشــروع الــذي يـتــولــى اعــادة
بنــاء جـســر الـصـــرافيــة الــذي
الحــق الارهـــــــــــــــــاب اضـــــــــــــــــرارا
جـسـيمــة به وصـلت الــى 75 %
مــــشــيــنــــــا علـــــى الاقـــــدام انـــــا
وزميلي المصور مسـافة طويلة
وســط رمــــال حــــارقـــــة واشعــــة
الــشـمــس المــشـتـعلـــة وعـبـــرنـــا
الجــــــــســــــــــر الـعــــــــــائــــم المـلـحـق
بــالمشـروع الـذي يـستنـد إلـى )
الــدوب( ووصـلنــا الــى الـضفــة
الـثـــانـيــــة الكـــائـنـــة في جـــانـب
الكـــرخ لـنـتعـــرف علـــى جهـــود
وزارة الــــصـــنــــــــاعــــــــة والمـعــــــــادن
ودورها في اعـادة اعمار الجسر

.
الـــتقــيــنـــــــا المهــنـــــــدس المقــيــم
والـتـــــابـع للـــشـــــركـــــة العـــــامـــــة
للمعــدات الهنـدسيـة الـثقيلـة
حسن علوان الذي حدثنا عن
دور وزارة الصناعة والمعادن في
اعـادة هـذا الـصــرح التــاريخي
للـمـيـــــاه بعــــد ان قـــطعـت يــــد
الارهـــــاب اوصـــــاله قـــــائلا اولا
تـأسست الـشركـة المذكـورة عام
1963 ولهـا خبـرة واسعة تـزيد
علــــى 44 سـنــــة وتــضـم كــــوادر
تـزيـد علـى 2800 مـن مهنـدس
وعـــــــــامـل فــــنــــي واداري وقـــــــــد
نـفـــــــذت الـــــشـــــــركـــــــة مـخــتـلـف
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المـتــظـــاهـــرون بـــرشـق الكـــوادر
الهــنـــــدســيـــــة الــبـــــريـــطـــــانــيـــــة
العــــــاملـــــة في مــــــوقع الجــــســـــر
بالحجـارة مما ادى الـى توقف
العــمل في المـــشــــروع ... وعـنــــد
ــــــــس وزارة الاعــــمـــــــــــار ـــــــــــاســــي ت
ومـجلــــس الاعــمــــــار رصـــــــد له
مــبلـغ الا انه لـم يـكـن كــــافـيــــا
لـتــنفـيـــــذه بـــــالــصـــــورة المـتـفق
علـيها وفق الخـارطة الاصلـية
الـتـي كـــانـت قـــد رسـمــته علـــى
صــــــورة ممــــــريـــن للـــــســيــــــارات
واحــدة ذهــابــا والاخــرى ايــابــا
وبيـنهمـا سكـة الحـديـد لـسيـر
القــطـــــار الا انه انجـــــز بمـمـــــر
واحـــد للــسـيــارات وممـــر سكــة
الحـديد وقـد تم افتـتاحـه عام

1956 في العهد الملكي .... 
وفي عـام 1991 تعـرض الجـسـر
الـــــــى القــــصف ... وفي الاونــــــة
الاخـيــــرة تم اقـتــطــــاع اجــــزاء
متعـددة منه ونحـديـدا الجـزء
الخاص بـالسقـوف الحديـدية
الـــتـــي انــــــشـــئـــت عـلــــــــى ممــــــــر
الــسـيـــارات خـــارج حــــدود نهـــر

دجلة عام 2002 م . 
تعـــرض الجــســـر الــــى تفجـيـــر
ارهــــــابــي بــــســيـــــــارة مفـخخــــــة
ــــــــتــــــــــــــــــــــاريـــخ 2007/4/12 تم ب
وضـعهــــا بــــدرايــــة ودقــــة حـيـث
تـفجـــــرت تلـك الـــشــــاحـنــــة في
مكـــان تـــوازن الجــســـر .. وكـــان
وقت الـتفـجيـر الـسـاعـة 7/30
مـن الـيـــوم المـــذكـــور وهـــو وقـت
الـــذروة ... وقـــد الحق اضـــرارا
جـسـيمـة حـيث انهـارت احـدى
عـــوارضه المعــدنـيـــة .. ويقــسـم
نهـر دجلة بغـداد الى شـطرين
وجــــســـــر الـــصـــــرافــيــــــة معــبـــــر
رئيـسي بين ضـاحيـة الوزيـرية
الشمـالية ومنطقـة العطيفية
ــــــــــاً مــــــــــا في الــكــــــــــرخ وغــــــــــالــــب
تــسـتخـــدمه حـــافلات الــركــاب
الـصغيـرة والمـركبـات التجـاريـة
المـسافـرة من وسط بغـداد الى
الاســـــــــــــــــــواق في المــــــــنـــــــــــــــــــاطــق
الــشمــالايــة في المـــدينــة  ’هــذا
وقـــــــــــد اسـفـــــــــــر ذلـــك الـعــــمـل
الارهـابي المـروع عـن استـشهـاد
مــــا لا يـقل عــن 10  اشخــــاص
وجـــــرح 26 شخــصـــــا وسقــــوط
ـــــــــارات 6-5 عـــــــــدد مـــن الـــــــســـي
سيـارات في نهـر دجلـة والحـاق
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